ل 4 ۵ » » *» 
حال السلف في زمن الفتن 
الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين » وبعد : 


فمن فضل الله تعالى ورحمة الله بنا أن بينً لنا السنة العلمية التي عمل به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
»والتابعون وآئمة السلف عندما يستجد شيء من الحوادث والفتن لنقتفي أثرهم › ونسير على نهجهم» لننجو من الوقوع في 
الفتن » ويسلم لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا » ودنيانا التي فيها معاشنا » وآخرتنا التي إليها معادنا ؛ فمن ذلك : 


أولاً : الاعتصام بالكتاب وصحيح السنة : قال تعالى : (وَاغتَصِمُوا بحل اله جُمِيعًا ولا تفْرفُوا ة) 
وقال صلی الله عليه وسلم: " ترکت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما ما تمسكتم بهماء كتاب الله وسنتي " 
فلا نجاة للأمة من الفتن والشدائد التي حلت بها إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة » لأن من تمسك بهما نجا ومن تركهما هلك. 


وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال: لما وقع من أمر عثمان ما كان وتكلم الناس في أمره أتيت أبي بن 
كعب فقلت: أبا المنذر ما المخرج ؟ قال: كتاب الله. 


ثانياً: الالتفاف حول العلماء 


أولئك العلماء الربانيون سراج العبادء ومنار البلادء وقوام الأمةء وينابيع الحكمةء هم غيظ الشيطان» بهم تحيا قلوب أهل 
الحق» وتموت قلوب أهل الزيغء مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماءء يُهتدى بها في ظلمات البر والبحرء إذا 
انطمست النجوم تحيّرواء وإذا أسفر عنها الظلام أبصرواء وصدق الله العظيم القائل : ( رفغ اله الَذِينَ آمَنوا منك وَالذينَ 
ووا العم دَرَجَات وَالَه ما تَعْمَلُونَ بي ) [المجادلة: .]١‏ وقال الله - عز وجل -: ( إلّمَا يَْشّى الله مِنْ عِبَادِه الْعْلّمَاءُ ِنّ 
الله زير عَفُورٌ )[فاطر: )]٨۸‏ وقد حدثت في التاريخ الإسلامي فتن ثب E E‏ 
e N A N E aS‏ 


فيا شباب الإسلام التفوا حول علمائكم فإنهم القدوة » والمربّون وهم العون لكم بعد الله في هذا الطريق وفي هذه الفتنء فلقد 
كان السلف الصالح عند تغير الأحوال يلتفون حول علمائهم وسألونهم ويصدرون من رأيهم . 


* يقول يُسَيْرُ بِنُ عَمَرو › قال : شيَغْنا ان مَسْعُودِ حينَ حرج › > فَدَرَل في طريق الْقَادِسِيّة » فذحل بُسْدَانًا » فَقضَى الْحَاجَّة › 
م وض وَمَسَحَ عَلّى جَْرَبَيه » ثم َرَج ِن لحي َيْقطْرُ مها اماه » فا لَه : اغهذ يتا » فن النَاسَ قذ وَقعُوا فِي اَن 
وَلا دري هَل للاك اَم لا » قال : " افوا اله ابروا حى يَسَْرٍيح بر أو ُسراح مِنْ فار » وَعََيْكُمْ بالجَمَاعَة ؛ فن اله 
لا جن امه محمد على اة" 


* عندما دخل أبو موسى الأشعري المسجد وإذا به يرى أناساً متحلقين في المسجد في كل حلقة واحد يرمون بحصي معهم 
كلما رموا بحصاة قالوا: كبروا الله مائةء فذهب أبو موسى إلى ابن مسعود: فبماذا أمرتهم ؟ فقال أبو موسى: ما قلت لهم 
شيئاً انتظار أمرك. 


وفي فتنة الإمام أحمد مع الواثق ؛ أتى فقهاء بغداد إليه يطلبون منه الأمر بالخروج على "الواثق" وكان يأتي بأعمال 
كفرية: يقتل العلماء الذين يقولون (القرآن كلام اللهء ورؤية الله في الآخرة ثابتة)ء كان يقتلهم بيده كما فعل مع أحمد بن 
نصر. ويسجن من يسجن حتى يموت في سجنه كالإمام البؤيطي رحمه الله وكأبي نيم رحمه الله » والإمام أحمد منع من 
التحديث والتعليم » ولا يرقى منبراً ءفضلا على التعذيب فقد ضُرب ضرباء وأغشي عليهء وديس بالأقدام من الجنود ذهاباً 
وإياباً» وحمل إلى سجنه» وهو صائم. وأوذي ب ذلك ما آوذى: 


ولم يأمر بالخروج على الواثق » وإنما قال للفقهاء: (لاء اتقوا الله » إنها الفتنة) 
قالوا: (يا أبا عبدالله » وأي فتنة هي أكبر مما نحن فيه !!) 


قال: (الفتنة العامة: قطع السْبّلءو تدم الدور» ونتهك الأعراض» و سلب الأموال» ونُعَلق المساجد» ويضيع الدين؛ هي 
الفتنة العامة) 


فما زال یقول لھم: (اتقوا اللہ واصبروا یلم لکم دینکم) وما زال بهم حتی تبعوا رأیهء ولم یلبث "الواثق" إلا یسیراً حتی 
مات» وجاء الله ب "المتوكل" رحمه الله > فنصر السنة ورفع المحنةء وانقمع الجهمية والمعتزلة والمبتدعةء وأعز الله دينه. 


۳. ما ذكره ابن القيم عن دور شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التثبيت: " وكنا إذا إشتد بنا الخوف وساءت منا 
الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله عنا ". 


ثالثا: لزوم جماعة المسلمين وإمامهم 


قال تعالى: ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا )» وقال صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ "مَنْ َرَج مِنْ الطْاعَة وَفَارَق الْجَمَاعٌَ 
قُمَاتَ مَاتَ مِيتَة جَاهلِيّةٌ " رواه مسلم 


وقال صَلّى اله عَلَيه وَسَلّمَ " ثلاثة لا تسأل عنهُم: رَجُْلٌ فارَقَ الجَماعة وعَصى إمامَه» ومات عاصيًا" والحديث صحيح 


وقال صلى الله عليه وسلم لحذيفة ابن اليمان عندما سأله عن ماذا يفعل إذا أدرك الدعاة الذين على أبواب جهنم ومن بني 
جلدتنا ؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم " متفق عليه 


ولما صلى أمير المؤمنين عمان بن عفان رضي الله عنه بالناس في منى أربع ركعات » وقد ذكر ابن حجركلام العلماء في 
سبب اجتهاده هذا وکان ابن مسعود یری القصر رکعتین لكونه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنی ركعتين › ومع 
أبي بكر وعمر رضي الله عنهما » وكان رضي الله عنه يقول : ليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان كما في 
القصر ركعتين ؟ فقال كلمته الشافية الكافية كما في سنن أبي داود : الخلاف شر . 


فهذا دليل على عمق فهم الصحابة رضي الله عنهم في مسائل الخلاف والتي قد تكون سببا في حدوث الفتن . 
رابعا : النظر في عواقب الأمور: 


ففي زمن الفتن ليس كل مقال يبدو لك حسناً تظهره ولا كل فعل يبدو لك حسناً تفعله» لأن القول أو الفعل زمن الفتنة يترتب 
عليه أمور»ء يفهم بعضهم أشياء لا تبلغها عقولهم ويينون عليها اعتقادات أو أعمالاً أو أقوالاً لا تكون عاقبتها حميدة وسلفنا 
الصا ارا البااة في الق فكوا حن اقرا كير طلا للا في كر رمن الك الان وريز ري ال عه 
كما في البخاري : " حَفِظْت مِنْ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ وعَاءَيْن » فَأمَّا أَحذْهُمَا فبتَشَة › وَأَمًا الآحرْ فلو به فطع 
هذا العو" 


يقول الإمام القرطبي رحمه الله :" قال علماؤنا : وهذا الذي لم يبثه أبو هريرة وخاف على نفسه فيه الفتنة أو القتل إنما هو 
مما يتعلق بأمر الفتن » والنص على أعيان المرتدين › والمنافقين » ونحو هذا مما لا يتعلق بالبينات والهدى » والله تعالى 
أعلم " انتھی. 

عاف اك وربما أخذ هذا الت ل ع ن RT‏ 


ثامنا: الصبر: 


يقول الله تعالى: ( ولنبلوكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والتمرات وبشر الصابرين الذين إذا 
أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ) ويقول صلى 
ا "ِن مِنْ وَرَابِكم أيامًا الصَبْرُ فيهنً مَل القَبْضٍ عَلى الجَهْرِ ء » للْعَامِلِ فين مل اجر حَمْسِينَ رَجُلا يَعْمَلُونَ 
مل عَمَلكُم » قال َب لَه ِن البرك وَرَاڌڼي َير عب ل ازول لار خو او ا 6 فل لآ 
حُمْسِينَ مِنْكُمْ " والحديث صححه الألباني رحمه الله . 


وقوع الفتن والحوادث وإليك نماذج من سيرتهم. 


ه لما كان الصحابة رضي الله عنهم يعذبون ويفتنون في صدر الإسلام بمكة كان يمر بهم النبي صلى الله عليه 
وسلم ويذكرهم بالصبر ومنهم آل ياسر فإذا مر بهم قال: صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة. 
ه ويقول الزبير بن عدي قال: دخلنا على أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج» فقال: اصبرواء لا يأتي 
علیکم زمان الا والذي بعده شر منه حتی تلقوا ربکم» سمعت هذا من نبیکم. 
ه يقول النعمان بن بشير:" إنه لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتن فأعدوا للبلاء صبراً " 
وعندما واجه إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل الفتنة العمياء بخلق القرآن في أيام المأمون ثم المعتصم تم 
الواثق وما أصابه من الحبس الطويل والضرب الشديد فصبر وتمسك بما كان عليه من الدين القويم والصراط 
المستقيم حتى نصره الله وفرًّ ج عنه الغمة. 
تاسعا : التعوذ بالل من الفتن: 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله كثيراً من الفتن كما في مسلم من حدیث زيد بن ثابت - رضي الله عنه - أن 
النبي صلى الله عليه وسلم › قال : " د عدوا باه مِنَ اَن مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ " » قالوا : نعود بالَهِ مِنَ الفتّن مَا ظَهَرَ 
هارما نظن زعا كان ابي برد من الفتن لأنها إذا أت تت لا تصيب الظالم وحده وإنما تصيب الجميع. » ولذلك سلك 
السلف الصالح مسلك النبي صلى الله عليه وسلم في تعوذه من الفتن ؛ يقول َد ال ِن عار كما في مصنف اين أبي شببة 


» قال : " لما َشَعَبَ الَاسنُ في الطْعْن عَلّى عُثمَانَ » ام أبي فصَلّى مِنَ اليل ء متام » قال : فقيل لَه : فم فاسأًل الله أن 
يُعِيدّك مِنَ الفثنَّة الَتِي أَعَادَ مِنْها عِبَادة الصًالحِينَ › قال : فَقَامَ فُمَرض فما ريي حَارجًا حى مَاتَ " . 


هذا ونسأل الله تعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن» وأن يعصمنا من شرور المحن» ويميتنا على السنن . 
جمعه 
محمد بن سليمان المهوس 
إمام وخطيب جامع الحمادي بالدمام 


في شهر رجب عام 0 هھ 


